
لم يعــــد الســــؤال فــــي العلاقة بين 
المغرب وفرنســــا هو مــــا إذا كانت 
الشراكة التاريخية بين البلدين ستستمر، 
بل أي شكل ستتخذه. فالعلاقة التي نشأت 
في ظــــل إرث تاريخي وثقافي واقتصادي 
معقد، تجــــد نفســــها اليوم أمــــام فرصة 
نادرة لإعادة تعريف نفســــها على أساس 
مختلف: أقل ارتباطاً بترتيبات الماضي، 

وأكثر اتصالاً بتوازنات المستقبل.
وهنــــا تكمن أهمية التحــــول المتزايد 
فــــي النظرة الفرنســــية إلــــى المغرب. فما 
يظهــــر في الخطاب السياســــي والإعلامي 
الفرنســــي ليس مجرد نتيجــــة لمصالحة 
دبلوماســــية أو تســــوية لخلافات تراكمت 
حــــول عدد من الملفات، بــــل يعكس إدراكاً 
أوســــع بــــأن المغــــرب تغير. لقــــد أصبح 
المغــــرب، بالنســــبة إلى عــــدد متزايد من 
صانعــــي القرار والفاعليــــن الاقتصاديين، 
أكثر من جــــار جنوبي لأوروبا أو شــــريك 
تقليــــدي في ملفــــات الهجــــرة والأمن. إنه 
دولة تمتلك مشروعاً استراتيجياً، وشبكة 
علاقــــات واســــعة، وقــــدرة متناميــــة على 
التحرك بيــــن دوائر جغرافية وسياســــية 

مختلفة.
المغــــرب لــــم ينتظــــر أن تعيــــد القوى 
الكبرى اكتشــــاف أهميته. خلال السنوات 
الماضيــــة، عمل على بناء شــــبكة واســــعة 
من الشــــراكات، مــــن أوروبا إلــــى أفريقيا، 
ومــــن العالم العربي إلى الولايات المتحدة 
وآســــيا. وقد منحته هذه السياسة هامشاً 
أكبر من الاســــتقلالية في القــــرار، وجعلت 
علاقاته الخارجية أقل اعتماداً على محور 
واحــــد وأكثــــر ارتباطاً بمصالــــح متعددة 

ومتقاطعة.
الجغرافيــــا، التي كانــــت تُفهم طويلاً 
باعتبارهــــا قــــدراً سياســــياً، تحولت في 
الحالة المغربية إلى أصل اســــتراتيجي. 
فالمغــــرب يقــــع عند نقطة التقــــاء أوروبا 
بأفريقيا، والأطلسي بالمتوسط، والفضاء 
العربــــي بالعمــــق الأفريقي. لكــــن الموقع 
وحده لا يصنــــع النفوذ. النفــــوذ يتطلب 
مؤسسات، واســــتثمارات، وبنية تحتية، 
وشــــبكات تجاريــــة، وقدرة علــــى تحويل 
الموقــــع الجغرافي إلى قيمــــة اقتصادية 
وسياســــية. وفي هذا المجال، اســــتطاع 
المغــــرب خــــلال الســــنوات الماضية أن 
يراكــــم عناصر قــــوة جعلــــت موقعه أكثر 

أهمية مما كان عليه في السابق.
ولهذا فإن الاهتمام الفرنسي بالمغرب 
لا ينبغي أن يُقرأ فقط من زاوية العلاقات 
الثنائية. ففرنســــا نفسها تعيد النظر في 
موقعها داخل أفريقيــــا وأوروبا والعالم. 
وفي هذا السياق، يصبح المغرب شريكاً 
ذا قيمة مضاعفة: فهو من جهة بوابة إلى 
ســــوق أفريقية واســــعة، ومن جهة أخرى 
جزء من المجال المتوســــطي والأوروبي 
الــــذي تبحــــث فرنســــا عن إعــــادة تثبيت 

حضورها فيه.
لقد تغيــــرت أفريقيــــا، وتغيرت معها 
قواعــــد النفوذ الأوروبي. لــــم يعد النفوذ 
يُبنــــى بالخطاب السياســــي وحــــده، ولا 
بالروابط التاريخيــــة، ولا بمجرد امتلاك 
علاقــــات قديمــــة مــــع النخــــب المحلية. 
أفريقيا الجديدة أكثر تعدداً في الشــــركاء 
وأكثر حساســــية تجاه مفهوم الســــيادة، 
وأكثر انفتاحــــاً على الصيــــن والولايات 
المتحــــدة وتركيا ودول الخليــــج والهند 
وغيرهــــا. وفــــي هــــذه البيئة، يســــتطيع 
المغــــرب أن يــــؤدي دوراً مختلفــــاً: ليس 
باعتباره بديلاً عن فرنسا في أفريقيا، بل 
باعتباره شــــريكاً يمكن لفرنســــا أن تعمل 

معه في أفريقيا الجديدة.
وهذا هــــو أحد أهم التحــــولات التي 

ينبغي أن تدركها باريس.
فالمغــــرب لا يريــــد أن يكون وســــيطاً 
بالمعنى التقليدي، ولا حارســــاً لمصالح 
قــــوة  لنفــــوذ  امتــــداداً  ولا  الآخريــــن، 
خارجية. إنه يســــعى إلى أن يكون مركزاً 
مســــتقلاً للحركة الاقتصادية والسياسية 

والثقافية. وهذه الاستقلالية هي بالضبط 
مــــا يمكن أن يمنــــح الشــــراكة المغربية–

الفرنسية فرصة جديدة.
ومن هذه الزاوية، فإن أفضل ما يمكن 
أن تفعله فرنســــا هو التعامل مع المغرب 

كما أصبح، لا كما كان.
لقــــد تغير الاقتصــــاد المغربي أيضاً. 
فالبلاد لم تعد تعتمد فقط على القطاعات 
التقليدية، بل طــــورت صناعات ومجالات 
جديــــدة، مــــن الســــيارات والطيــــران إلى 
الطاقــــات المتجــــددة والبنيــــة التحتيــــة 

والخدمات اللوجستية.
وهنــــا يمكــــن للعلاقة مع فرنســــا أن 

تنتقل إلى مستوى أكثر طموحاً.
بدلاً من أن تظل الشــــراكة الاقتصادية 
مركزة على المبادلات التقليدية، يمكن أن 
تصبح جزءاً من إســــتراتيجية مشــــتركة 
للاستثمار في المستقبل: الطاقة النظيفة، 
المتقدمة،  والصناعــــات  والهيدروجيــــن، 
والرقمنــــة، والبنيــــة التحتيــــة، والتعليم 

والبحث العلمي، والصناعات الثقافية.
هــــذا النــــوع مــــن الشــــراكات أكثــــر 
استدامة من العلاقات التي تختزل نفسها 

في الملفات السياسية الطارئة.
كمــــا أن البعد الأمني يمكن أن يجد في 
هذه العلاقة الجديدة أساســــاً أكثر توازناً. 
تحديــــات  يواجهــــان  وفرنســــا  فالمغــــرب 
مشتركة تتجاوز الحدود الوطنية: الإرهاب، 
والجريمــــة المنظمــــة، وأمــــن المتوســــط، 
والهجــــرة غيــــر النظامية، وأمــــن الطاقة، 
والأمــــن الســــيبراني. لكــــن معالجــــة هذه 
الملفات لا يمكن أن تستمر بمنطق العلاقة 
غيــــر المتكافئة التي تجعــــل أحد الطرفين 

مجرد منفذ لسياسات الطرف الآخر.
الأمن المســــتدام يبــــدأ مــــن التنمية 

والاستقرار والفرص الاقتصادية.

وهنــــا أيضــــاً يمتلك المغــــرب تجربة 
تســــتحق أن تؤخــــذ بجديــــة. فالمقاربــــة 
الأمنية وحدها لا تكفــــي لضبط فضاءات 
واســــعة تعانــــي مــــن الفقر والهشاشــــة 
وانعــــدام الفــــرص. أمــــا بنــــاء شــــراكات 
اقتصادية وتنموية مــــع الدول الأفريقية، 
والتجــــارة  التحتيــــة  بالبنيــــة  وربطهــــا 
والاستثمار، فيمكن أن يخلق طبقة أعمق 

من الاستقرار.
وهــــذا يجعــــل المغــــرب شــــريكاً في 
صناعــــة الأمــــن، وليس مجرد شــــريك في 

إدارة أزمات الأمن.
لكــــن ربمــــا يكــــون الجانــــب الأكثــــر 
أهمية فــــي المرحلــــة المقبلة هــــو البعد 
فالعلاقــــات  والإنســــاني.  الثقافــــي 
بشــــرياً  إرثاً  تحمل  المغربية–الفرنســــية 
هائــــلاً، تتداخل فيه اللغــــات والجامعات 
والشــــركات والجاليات والفنون. غير أن 
هذا الإرث يحتاج إلى إعادة صياغة حتى 

لا يتحول إلى حنين دائم إلى الماضي.
فالفرنســــية في المغرب ليست مجرد 
لغة مرتبطة بالتاريخ الاســــتعماري، كما 
أن الثقافــــة المغربية في فرنســــا ليســــت 
مجرد امتداد لجالية مهاجرة. هناك فضاء 
إنساني جديد يتشكل بين البلدين، ويمكن 
أن يصبح أحد أعمدة العلاقة المستقبلية 
إذا جــــرى التعامل معه باعتباره جســــراً 

ثنائي الاتجاه.
المستقبل لا يحتاج إلى محو التاريخ، 

لكنه يحتاج إلى تجاوزه.
إذا كانت فرنسا تبحث عن موقع جديد 
في المتوسط وأفريقيا، فإن المغرب يمكن 
أن يكون أحد أهم الجسور إلى ذلك الموقع.

 عمان - دخـــل الجيش الأردني مرحلة 
جديـــدة مـــع تعيين اللـــواء الركن مجدي 
محمد حماد الحراســـيس رئيســـاً لهيئة 
الأركان المشـــتركة، خلفـــاً للفريق الركن 
يوسف الحنيطي الذي أُحيل إلى التقاعد 
بعد سنوات في المنصب. ويأتي التغيير 
في قيادة المؤسسة العسكرية في توقيت 
إقليمي شـــديد الحساســـية، يضع الأردن 
أمـــام تحديـــات أمنيـــة تتجـــاوز حدوده 

المباشرة.
ولا يمكن اختزال التغيير في ســـياق 
التطـــورات الإقليمية وحدها، فالتبدل في 
المواقع العسكرية العليا جزء من طبيعة 
المؤسســـات والجيـــوش. لكـــن توقيتـــه 
يلفت الانتبـــاه إلى حجـــم الملفات التي 
تنتظر القيادة الجديدة، في منطقة تشهد 
تصاعداً فـــي المخاطر الأمنيـــة وتداخل 

الصراعات على أكثر من جبهة.
هيئـــة  رئاســـة  الحراســـيس  تولـــى 
الأركان المشـــتركة اعتباراً من الثاني من 
ســـبتمبر، بعد مســـيرة عســـكرية طويلة 
شـــغل خلالها عدداً من المواقع القيادية، 
مـــن بينهـــا مناصـــب بـــارزة فـــي مجال 
الجانب  وهذا  العســـكرية.  الاستخبارات 
من مســـيرته يمنح تعيينـــه بعداً إضافياً 
في مرحلة تتزايد فيها أهمية المعلومات 
الاستخباراتية ومواجهة التهديدات غير 

التقليدية.

وفي المقابل، ينهي يوسف الحنيطي 
فترة امتدت لنحو سبع سنوات في قيادة 
الجيـــش، شـــهد خلالهـــا الأردن تحولات 
أمنيـــة إقليميـــة واســـعة، من اســـتمرار 
الحـــرب في ســـوريا إلى التوتـــرات على 
الحدود، ثم الحـــرب في غزة وتداعياتها، 
وصولاً إلى التصعيد الأوسع في الإقليم.

وبذلك لا تبدأ القيادة الجديدة عملها 
فـــي ظـــروف هادئة، بـــل ترث مؤسســـة 

عســـكرية راكمت خبرة فـــي التعامل مع 
بيئة إقليمية متغيرة باستمرار.

الأردن  علـــى  الجغرافيـــا  وتفـــرض 
معادلة أمنية معقدة. فهو يقع بين مناطق 
شهدت خلال السنوات الأخيرة صراعات 
وتوترات مستمرة، من فلسطين وسوريا 
إلـــى العـــراق، فيمـــا تجعلـــه تحالفاتـــه 
العســـكرية جزءاً من الحســـابات الأمنية 

الأوسع في المنطقة.
وقد أظهـــرت التطـــورات الأخيرة أن 
انعكاســـات الصراعـــات الإقليمية لم تعد 
بعيدة عن الأراضي الأردنية. فالتوتر بين 
الولايـــات المتحدة وإيران وضع المملكة 
أمـــام مخاطـــر مباشـــرة بســـبب وجود 
منشـــآت وقوات أميركية في البلاد، وهو 
ما زاد حساســـية موقع الأردن في معادلة 

الصراع الإقليمي.
لكن التحدي الأردنـــي لا يقتصر على 
التعامـــل مـــع تهديـــد عســـكري تقليدي. 
فالبيئة الأمنية الجديدة تشمل الصواريخ 
والتهريـــب  المســـيرة  والطائـــرات 
والجماعات المسلحة، إلى جانب الحرب 

الإلكترونية والمخاطر المرتبطة بالحدود 
المفتوحة على أزمات متعددة.

الخلفيـــة  أهميـــة  تبـــرز  هنـــا 
الأركان  هيئـــة  لرئيـــس  الاســـتخباراتية 

الجديد.
فالجيـــوش الحديثـــة لم تعـــد تعتمد 
فقـــط على حجم القوات أو قوة الســـلاح، 
بل أصبحت القدرة على جمع المعلومات 
وتحليلها والاســـتجابة الســـريعة جزءاً 

أساسياً من مفهوم الأمن.
مســـتمراً  تحديـــاً  الأردن  ويواجـــه 
فـــي مراقبة حـــدوده، خصوصـــاً في ظل 
شـــبكات التهريـــب والاضطرابـــات التي 
تشـــهدها بعض المناطـــق المحيطة. كما 
يتطلـــب التعامل مع الطائرات المســـيرة 
والصواريـــخ تطويـــراً مســـتمراً لقدرات 

الدفاع الجوي وأنظمة الإنذار المبكر.
ولهذا فإن المرحلة المقبلة قد تشـــهد 
تركيـــزاً أكبر علـــى الجمع بيـــن القدرات 
والتكنولوجيـــا  التقليديـــة  العســـكرية 
والاســـتخبارات، بدلاً مـــن الاعتماد على 

نموذج عسكري واحد.

ويمثل التعاون العسكري مع الولايات 
المتحدة أحد عناصر القوة في المنظومة 
الدفاعية الأردنية، لكنه يضع عمّان أيضاً 
أمـــام تحديـــات سياســـية وأمنيـــة كلما 
تصاعد الصراع بين واشنطن وخصومها 

في المنطقة.
فالأردن حريـــص على الحفـــاظ على 
الولايـــات  مـــع  الاســـتراتيجي  تحالفـــه 
المتحدة، وفي الوقت نفسه يؤكد أن أمنه 
وســـيادته لا ينبغي أن يصبحا جزءاً من 

صراعات الآخرين.
وهذه المعادلة ســـتكون حاضرة أمام 
القيادة العسكرية الجديدة: الاستفادة من 
التحالفات العســـكرية، مـــع الحفاظ على 
قدرة الأردن على إدارة أمنه وفق أولوياته 

الوطنية.
ولا تبدو هذه مهمة عسكرية فقط، بل 
هي جزء من إدارة سياسية وأمنية أوسع 

للدولة.
إلـــى جانـــب التحديـــات الإقليميـــة، 
تواجـــه القيـــادة الجديدة ملـــف تحديث 

القوات المسلحة.

 مسقط - تدخل الدبلوماسية العُمانية 
مرحلة جديـــدة من إعادة ترتيب الســـلك 
الدبلوماسي، مع صدور مرسوم سلطاني 
شمل نقل عدد من السفراء إلى ديوان عام 
وزارة الخارجية، إلى جانب تعيين ونقل 

سفراء إلى بعثات دبلوماسية جديدة.
ويأتـــي هـــذا التغييـــر فـــي ســـياق 
أوســـع بدأ مع إصـــدار قانون الســـلكين 
الدبلوماســـي والقنصلـــي الجديـــد فـــي 
عـــام 2025، والذي أعـــاد تنظيم الدرجات 
والمسارات المهنية داخل السلك، ووضع 
قواعد أكثـــر تفصيلاً للتعييـــن والترقية 
والنقـــل. وينص القانـــون على أن تعيين 
السفراء ونقلهم إلى بعثات أخرى أو إلى 

الوزارة يتم بمرسوم سلطاني.
وفي المرســـوم الأخير، نُقل خمســـة 
ســـفراء إلى ديوان عام وزارة الخارجية، 
فيمـــا شـــملت التغييرات تعيين ســـفراء 
فـــي عدد مـــن العواصـــم، بينهـــا العراق 
وبيلاروسيا وسوريا، إلى جانب تنقلات 

أخرى.
من الصعب النظر إلى نقل الســـفراء 
إلى ديوان الوزارة باعتباره إنهاءً لدورهم 
الدبلوماســـي. فوجود دبلوماســـيين من 
أصحـــاب الخبرة فـــي المركـــز يمكن أن 
يكون جزءاً من إعادة توزيع الكفاءات بين 
العمل الميداني والعمـــل داخل الوزارة.

وتحتاج الدبلوماســـية الحديثة إلى هذا 

النوع من التراكم. فالســـفير الذي أمضى 
ســـنوات في عاصمة آســـيوية أو عربية 
أو أوروبيـــة لا يحمـــل معه عنـــد عودته 
إلى الـــوزارة منصباً ســـابقاً فقط، وإنما 
شـــبكة علاقات وخبرة في إدارة الملفات 
لطبيعة  وفهماً  والاقتصادية  السياســـية 

الدول التي تعامل معها.
ومن هـــذه الزاوية، يمكـــن أن يصبح 
ديـــوان عـــام الخارجية جزءاً مـــن عملية 
المتراكمـــة،  الخبـــرات  مـــن  الاســـتفادة 
بالتوازي مـــع الدفع بوجـــوه أخرى إلى 

مواقع التمثيل الخارجي.

تأتـــي هذه التحـــركات بعـــد أقل من 
عامين على إعادة تنظيم الإطار القانوني 

للسلك الدبلوماسي.
هيـــكل  وسّـــع  الجديـــد  فالقانـــون 
الدرجات الدبلوماسية إلى عشر درجات، 
مقارنة بسبع درجات في النظام السابق، 

واســـتحدث مســـميات مثل وزير مفوض 
أول ومستشـــار أول وملحق دبلوماســـي 
أول. كما ربط الترقي بالتقييمات المهنية 

والتدريب والخبرة.
وهـــذا يعكـــس توجهـــاً نحـــو بنـــاء 
مســـار مهني أكثر وضوحـــاً داخل وزارة 
الخارجيـــة، بحيث لا تكـــون الحركة بين 
البعثـــات مجرد تغيير فـــي أماكن العمل، 

وإنما جزءاً من مسار وظيفي وتراكمي.
كما يسمح القانون لوزارة الخارجية 
بالاســـتعانة بذوي الخبـــرة والكفاءة من 
خارج الســـلك لأداء مهام محددة بموجب 
عقـــود، وهو ما يوســـع هامـــش الوزارة 
في الاســـتفادة من الخبرات المتخصصة 

عندما تتطلب الملفات ذلك.
تأتي إعـــادة ترتيب الســـلك في وقت 
أصبحـــت فيـــه البيئـــة الإقليميـــة أكثر 

تعقيداً.
الســـنوات  خلال  حافظـــت  فمســـقط 
الماضية على موقعهـــا كطرف قادر على 
التواصل مع أطـــراف مختلفة، وهو دور 
يتطلـــب دبلوماســـية هادئة ومســـتمرة، 
وليـــس فقـــط تمثيـــلاً بروتوكوليـــاً في 

العواصم.
ومع تصاعـــد الأزمات فـــي المنطقة، 
تصبـــح طبيعـــة المهمـــة الدبلوماســـية 
أكثـــر اتســـاعاً. فالســـفير لم يعـــد يؤدي 
فقط وظيفة نقـــل المواقف الرســـمية أو 

إدارة العلاقـــات الثنائيـــة، وإنما يتعامل 
مـــع ملفات سياســـية واقتصادية وأمنية 
متشابكة، ويحتاج إلى القدرة على قراءة 
التحولات السريعة والتواصل مع أطراف 

متعددة.
وهـــذا يفســـر أهميـــة وجـــود كوادر 
ذات خبـــرة في العواصـــم ذات الأولوية، 
كما يفســـر فـــي المقابل حاجـــة الوزارة 
إلـــى الاحتفاظ بجزء مـــن الخبرات داخل 

ديوانها.
وتكتســـب بعض التعيينات الجديدة 
أهمية بالنظر إلى طبيعـــة الملفات التي 

تتحرك فيها السلطنة.

قيادة جديدة للجيش الأردني: 

تحديات مرحلة ملتهبة

مان تعيد ترتيب دبلوماسيتها..
ُ
ع

 اختبار جديد للسفراء

تغيير قيادة هيئة الأركان يأتي في توقيت أمني حساس، 

فيما يواجه الجيش تحديات الحدود والتصعيد الإقليمي

الأردن أمام تحديات أمنية تتجاوز حدوده

لا مؤشرات على أن تغيير 

 في 
ً
قيادة الجيش يمثل تحولا

العقيدة العسكرية الأردنية، 

ولا يمكن ربط التعيين 

مباشرة بأزمة إقليمية

لا يتعلق التعديل بعدد 

السفارات أو حركة السفراء 

بقدر ما يتعلق بكيفية 

تحويل البعثات الدبلوماسية 

إلى أدوات أكثر فاعلية

   

Saturday - Sunday 05 - 06/09/2026
49th Year, Issue 13906

السبت - الأحد 05 - 2026/09/06
 23 - 24 ربيع الأول 1448 السنة 49 العدد 13906

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

أسسها: أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk

المغرب وفرنسا: 

ا 
ً

رؤية مستقبلية بعيد

عن قيود الماضي
طط
––

نن
بب

اً.
تت
تت
ىى
ـةة

نن

يةة
نن
كةة
ة،
ة،
مم

ـرر
هاا

يي
اً.
ييي

تت
ب،
طط،
ة،
هه
قةة
نن

يةة

بةة
ـةة
تت
ـةة
تت
ة،
رةة
قق

يي
يي

ـرر
دد
تت
يااًً
تت
ي

نن
ىى

ردد
ماا
تت
ءء
نن
يةة
راًً
ي

خ،

يدد
نن
ع.

ا
ب
ف
م
ن
م
و

ف
ي
ا
د
ح
أ
ا
ص
أ
ت
د
ع
ا
م

ا
ا
م
و
و
و

أ
ع
و
و

ب
ا
ف
ب
ا
و
م
و
ا
و
ا
ي
أ

لا
ا
م
و
ذ
س
ج
ا
ح

ق
يُ
ب
ع
أ
و
و
و

ا
و
ا
و

ب
ب
ب

م

ي

ب
ا
ب

خ
م

ت
ة
اً
ا
ا

ى
ت
ه
ن

م
ن
ى
ه

ل
ع

،
ث

ل
ة
ة
ف

ر
،
ة
ل

ة
ي

ه

 بقلم: محمد الصالحين الهوني
رئيس التحرير

وني
كلمة العرب

يهيه رر

تقرأون في العدد
● كيف تحولت المدارات الأرضية 

   العربية إلى ساحة حرب خفية؟

● من يعرقل جهود بولس 

   وتيتيه في ليبيا؟

● الفحم يرقص 

    على ورق أوميد عباس

ص٢

ص٣

ص٤

فرنسا تبحث عن موقع جديد 

في أفريقيا والمغرب يقدم 

نفسه بوابة إستراتيجية 

ا على صياغة 
ً

ا قادر
ً

شريك

ا
ً
مستقبل أكثر توازن

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤



 بينمــــا تحبس الأنظار أنفاســــها وهي 
تتابع إطــــلاق مرصــــد ”نانســــي غرايس 
الفضائي (في 30 آب/أغســــطس  رومــــان“ 
2026 عبر ســــبيس إكس) نحــــو المدارات 
العلوية، ظناً منها بأنه مجرد نافذة علمية 
ع  بريئة لسبر أغوار الطاقة المظلمة وتوسُّ
الكون، تدور المعركة الحقيقية لمســــتقبل 
البشــــرية بهدوء مرعب على ارتفاع مئات 
الكيلومترات فوق رؤوسنا. فبينما تُصمم 
تلك التلســــكوبات لالتقاط الضوء الخافت 
ات ســــحيقة، تدير وكالات الدفاع في  لمجرَّ
واشنطن وبكين وموســــكو شبكات رادار 
أرضية ومناورات سرية لاستهداف عصب 
الحضارة الإنسانية. وحين يغيب القانون 
وتنصهر الحدود بين المدني والعسكري، 
تصبــــح مــــدارات الكوكــــب أكيــــاس رمل 
لـ“حرب باردة فضائية“ تكاد تُسقط العالم 
في العمــــى الكامل دون إطــــلاق رصاصة 

واحدة على الأرض.

وحيــــن نتأمل المظلــــة التي تحمي هذا 
العبث العســــكري، يرتطم البصــــر بمفارقة 
صارخــــة تمزق الغطاء القانوني للأنشــــطة 
الفضائية وتعــــرّي زيفه. فعلى الورق، تظل 
”معاهــــدة الفضــــاء الخارجي لعــــام 1967“ 
الحصن المنيع الذي يحظر أســــلحة الدمار 
الشــــامل في العُلا ويقصر المــــدارات على 
السلم وحده. غير أن تلك النصوص العتيقة 
وُلــــدت فــــي رحم حقبــــة تكنولوجيــــة ولّت، 
فتركــــت وراءها ثغرات ومســــاحات رمادية 
واســــعة كالفضــــاء ذاتــــه. وتلــــك الثغرات 
اقتات عليهــــا القوى العظمى، إذ ســــارعت 
عقيدة ”قوة الفضاء الأمريكية“ وترســــانات 
المنافســــين إلــــى صياغة مفاهيــــم مراوغة 
مثل ”الدفاع الاستباقي“ و“مكافحة الفضاء 
الفعالة“. وهي لا تشكل خرقاً فجاً بالمعنى 
الكلاسيكي، بل هي ”براغماتية مرنة“ تمنح 
تلك العواصم صكوك غفران لتطوير أسلحة 
تفتــــك بالمدارات تحت عبــــاءة حماية الأمن 
الوطني. ومن رحم هذه الهندسة القانونية 

اطة، تشــــرع القوى الكبــــرى برامجها  المطَّ
الســــوداء للأقمــــار القزميــــة والمنــــاورات 
الشــــبحية، متجاوزة قيود القرن العشــــرين 
لتفرض عســــكرة مقنعة تمهد الطريق أمام 
المنظومــــات الهندســــية فائقــــة الدقة التي 

تتصدر مسرح العمليات اليوم.

التكنولوجيا الصامتة

الحديثة  الهجوميــــة  القــــدرات  تتأتى 
ــــدة تُعرف  فــــي الفضــــاء من هندســــة معقَّ
في كواليس الحــــروب الخفية بـ“عمليات 
الاقتــــراب والمنــــاورة المدارية“، تضطلع 
بــــدور البطولة كيانــــات عُــــرف بـ“الأقمار 
المفتشــــة“؛ وهــــي مركبــــات وُلــــدت أصلاً 
تحت غطــــاء مدني بريء لفحــــص الأقمار 
الأخــــرى وتقديــــم أعمــــال الصيانــــة لها، 
لكنها تحولت خلــــف الأبواب المغلقة إلى 
مفــــارز هجومية مرعبة. ولا تتوســــل هذه 
الكيانات الشبحية ستر ”التخفي المطلق“ 
كما يتوهــــم البعض، فرصدها يظل متاحاً 
لشــــبكات التتبــــع الأرضيــــة، لكنها تقتات 
على غلال ”الغموض التشــــغيلي“، موظفة 
محركات أيونية صامتة ومحســــوبة بدقة 
لتماهــــي الســــرعات والزحــــف تدريجيــــاً 
نحو فرائســــها المدارية في العُلا. وحين 
تذوب المســــافات النســــبية لتســــتقر عند 
أمتار معــــدودة، تتكشــــف حقيقة الصراع 
بعيداً عن صخب الخيال العلمي ومجازفه 
المتمثلة فــــي الالتصاق الميكانيكي وزرع 
الأســــلاك، إذ تُباغــــت هــــذه المنظومــــات 
خصومها بضربات غيــــر مرئية تُدار عبر 
لاسلكياً،  الموجهة  الســــيبرانية  القرصنة 
الكهرومغناطيســــية،  الصواعــــق  أو 
أو أشــــعة الليــــزر المركــــزة التي تشــــمل 
مستشــــعرات الهــــدف، ما يــــردي دوائره 
الإلكترونيــــة صريعــــة عن بُعــــد. وبالتالي 
تُحاك هــــذه الجنايات المدارية في معطف 
فاخر مــــن التنصل والإنكار المطلق، حيث 
تُــــوارى الآثــــار وتُعزى الأعطــــال المروعة 
لمحــــض ظواهــــر طبيعيــــة، أو تلف تقني 
عابــــر، أو عواصــــف شمســــية، أو ارتطام 
بنفايــــات تائهة، لتُجــــرّد الضحية من أدلة 
قاطعة، ويبقى الصراع أســــيراً للغموض 
الاستراتيجي القاتل دون أن يُشعل شرارة 
مواجهة عسكرية كلاسيكية تكشف الستار 

عن وجه الحرب المستباحة.

سباق التسلح المداري

وبكيــــن  واشــــنطن  تتســــابق  بينمــــا 
وموســــكو لفرض الهيمنــــة المطلقة على 
المدارات، تقود أمريكا هذا الســــباق عبر 

”قوة الفضاء“ بتمويــــلات ضخمة لتطوير 
المناورات والأقمار الخفية، بينما تنشــــر 
الصين ترســــانة مــــن الأســــلحة الحركية، 
وأنظمة الليــــزر، وأقمــــار الاعتراض ذات 
الأذرع الروبوتيــــة، فيمــــا تعتمد روســــيا 
علــــى الردع غير المتماثــــل عبر منظومات 
”بيريســــفيت“ الأرضيــــة لإعمــــاء الأقمــــار 
وشــــبكات التفتيش المريبة. بحيث يدفع 
هذا التسابق المحموم، الممزوج بالنزعة 
الاســــتباقية وغياب الشفافية، بالاستقرار 
الدولي نحو حافــــة الهاوية؛ فإعطاب قمر 
يهدد  حيوي تحت غطاء ”عطل فني عابر“ 
بإشعال ســــوء تقدير كارثي يجر البشرية 

نحو مواجهة شاملة لا يمكن احتواؤها.
ولا يقتصــــر خطر هــــذا المخاض على 
الجيــــوش النظاميــــة وحدها، بــــل اقتحم 
القطاع الخاص والشــــركات العملاقة هذه 
الجبهــــة بضــــراوة؛ إذ تحولــــت شــــبكات 
إلى  تجاريــــة ضخمة مثــــل ”ســــتارلينك“ 
خطــــوط إمــــداد عســــكرية خفيــــة توفــــر 
اتصــــالات مشــــفرة ودعماً اســــتخباراتياً 
مباشراً للســــاحات القتالية، ليسقط بذلك 
الفاصــــل التقليدي بين مــــا هو مدني وما 
هو عســــكري، ويصبــــح كل تجمع تجاري 
في الســــماء هدفاً مزدوج الاستخدام ينذر 

بفوضى عالمية عارمة.

أطلال مدارية وخوارزميات قاتلة

إلــــى جانــــب اســــتراتيجيات التنصل 
والحــــروب الســــيبرانية، تبــــرز معضلــــة 
أمنية أوسع نطاقاً تتمثل في الانعكاسات 
العشــــوائية لاختبارات الأسلحة الحركية 
فالتجارب  الاصطناعية.  للأقمار  المضادة 
التي نفذتها بعض القوى الكبرى لتفجير 
أقمارهــــا القديمــــة في الفضاء لــــم تخلّف 
مجرد بقايــــا، بل خلقت ســــحباً هائلة من 
الشــــظايا والنفايــــات المداريــــة المرعبة 
التــــي تســــبح بســــرعات تفــــوق ســــرعة 
الرصــــاص بأضعــــاف مضاعفــــة، مهيمنةً 
على شــــبح ”متلازمة كيسلر“؛ وهو تفاعل 
متسلســــل مدمر من الاصطدامات القادرة 
على شــــطر المدارات المنخفضة بالكامل 
وتحويلها إلى مقبرة حديدية غير صالحة 
للاســــتخدام لأجيال قادمة. والأســــوأ من 
ذلــــك أن هــــذا التهديد الفيزيائــــي الأعمى 
لا يعتــــرف بالحــــدود ولا يفرق بين أصول 
عســــكرية تابعة لقوة عظمى وبنى تحتية 

مدنية لدول أخرى بريئة.
ومما يعمق من خطورة هذا المشــــهد، 
الانخــــراط المتســــارع لتقنيــــات الــــذكاء 
الاصطناعي في إدارة العمليات الفضائية، 
إذ أن الســــرعات الفائقــــة التي تُــــدار بها 
المعارك في المــــدارات لم تعد تترك مجالاً 
للتدخــــل البشــــري اللحظي، ممــــا اضطر 
الجيــــوش إلــــى تفويــــض الخوارزميــــات 
الآلية لاتخاذ قرارات التهرب أو الاعتراض 
الفــــوري. وبالتالي، يرفع هــــذا التفويض 
المطلق للآلة – في بيئة مشبعة بالغموض 
وانعــــدام الثقــــة – مــــن احتمــــالات ســــوء 
التقدير، حيث يمكن لرد فعل دفاعي خاطئ 

تقــــوده خوارزمية صماء فــــي الفضاء أن 
يُشعل شرارة مواجهة مدارية شاملة تدفع 
ثمنهــــا باهظاً كافة الــــدول المعتمدة على 

الفضاء، مهما نأت بنفسها عن الصراع.

عسكرة المدارات والتحديات 
العربية

يُمثل الفضــــاء اليوم ”الجهاز العصبي 
المركزي“ للحضارة الإنسانية، حيث تعتمد 
عليــــه القطاعــــات الحيويــــة كالاتصــــالات، 
وأنظمة الملاحة وتحديد الموقع الجغرافي 
الدقيق (نظــــام التحديد العالمي الأمريكي، 
نظــــام الملاحــــة الروســــي، نظــــام بيــــدو 
الصيني، ونظــــام غاليليو الأوروبي، فضلاً 
عن شــــبكات الطاقــــة، والأســــواق المالية، 
ومنظومات الإنذار المبكــــر. غير أن تحول 
هذه البنــــى التحتية إلى أهداف مكشــــوفة 
لعمليــــات التدميــــر الصامــــت والقرصنــــة 
والنبضــــات الكهرومغناطيســــية يُعــــرّض 
الأمــــن القومــــي العالمي لهشاشــــة مرعبة؛ 
إذ يمكــــن لهجــــوم مداري خفــــي أن يحدث 
”شــــللاً اســــتراتيجياً تاماً“ يُعطــــل القيادة 

اقتصاديــــة  بكارثــــة  ويهــــدد  والســــيطرة 
عالميــــة، بل ويدفع الــــدول المتضررة نحو 
حافــــة الــــرد العســــكري الشــــامل لمجــــرد 
الشــــك في تعرضها لعدوان مداري متعمد. 
وفــــي خضم هذا المشــــهد الجيوسياســــي 
المعقد والعســــكرة المتســــارعة للمدارات 
المنخفضــــة والمتوســــطة، يجــــد العالــــم 
العربي نفســــه في موقع شــــديد الهشاشة 
والتهميش الاستراتيجي، محاطاً بمنظومة 
مــــن التحديات الوجودية والتقنية العميقة 
التي تفــــرض وعيــــاً أمنياً واســــتراتيجياً 

عاجلاً:
تعتمــــد  والوكالــــة:  التبعيــــة  فــــخ   ]
الــــدول العربية اعتماداً كلياً في قطاعاتها 
الحيويــــة ومشــــاريعها على بنــــى تحتية 
فضائيــــة تملــــك مفاتيح تشــــغيلها القوى 
الكبــــرى، وهو ما يجعــــل المنطقة عرضة 
للشــــلل التام بفعل الصراعات الخفية بين 
الأقطــــاب دون إطــــلاق رصاصــــة واحدة. 
وبالتالي يتحول الفضاء الإقليمي العربي 
نتيجــــة هذه التبعية المطلقة إلى مســــرح 
مبــــاح لعمليات التجســــس والتشــــويش 
الوطنيــــة  الســــيادة  ماســــخاً  المتبــــادل، 
ومجرداً العواصم العربية من القدرة على 
حمايــــة أمنهــــا الاســــتراتيجي بمعزل عن 

اصطدام الكبار.
[ السيادة المنتهكة والعجز الردعي: 
يعاني الجسد العربي من فراغ استراتيجي 
جســــيم يفتقر إلى برامج ســــيادية متقدمة 
لمراقبة الفضاء وتتبــــع مداراته، إذ تتناثر 
جهود امتلاك أدوات هذا القطاع الحاســــم 
في تجارب نوعية فريدة، فإلى جانب الريادة 
التقنية المعهودة لـ ”مركز محمد بن راشــــد 
للفضــــاء“ بدولة الإمارات العربية المتحدة، 
والخطوات الوثابــــة للمملكة المغربية عبر 
أ وب“، يبرز  برنامجي ”محمد الســــادس – 
الثقــــل التاريخــــي والاســــتراتيجي لكل من 
بصفتها صاحبة  جمهورية مصر العربية – 

العهد الأقدم والبنيــــة التحتية العريقة في 
تشغيل محطات التحكم وأقمار الاستشعار 
على مســــتوى الإقليم والقــــارة الإفريقية – 
والمملكة العربية الســــعودية التي تخوض 
تكنولوجيــــا  لتوطيــــن  طموحــــة  ملحمــــة 

المستقبل وحماية أصولها الحيوية.
وفي ســــماء تبــــدو ظاهريــــاً كصفحة 
ســــاكنة، تتناســــل رواية عيــــون ”الزيني 
كمــــا صورها جمال  العصرية –  بــــركات“ 
الغيطانــــي فــــي رائعتــــه الخالــــدة – فــــي 
الســــماء العليــــاء، بــــلا أثر لخُطــــى وبلا 
ضجيج. فعلى غرار عســــس المحروســــة 
ورقباء الديوان الذين أحصوا الســــقطات 
والهمســــات من خلــــف الجــــدران، تتدلى 
أقمــــار ”أوفيــــك“ الإســــرائيلية وشــــبكات 
”نور“ الإيرانية كشاشــــات مراقبة صامتة 
فــــوق العالــــم العربي، تحصــــي الأنفاس، 
وتلتقط إشــــارات التردد، وتتلمس خبايا 
المعسكرات والمدن من علٍ. بحيث تسرح 
هذه العيون الاصطناعية وتمرح في غفلة 
من أهل الأرض، مدشــــنة حالة من ”الرصد 
والتلصص المنهجي الذي لا يترك  الكلي“ 
شــــاردة ولا واردة إلا أثبتها في السجلات 
الســــوداء. وبينما تقف العواصم العربية 
حائــــرة وعمياء في مواجهــــة هذا التغول 
المداري، تــــدار معارك الســــيادة والنفوذ 
في ســــماء المنطقة ببرود تكنولوجي تام، 
محرومة من أدنى أداة لكشــــف الرقيب أو 

دفعه عن العبث بالسيادة المكشوفة.
[ الهشاشــــة الميدانيــــة والرقميــــة: 
نظـــراً لارتباط الجيـــوش العربية الحديثة 
وأنظمـــة الإدارة المدنية والحكومية بنظم 
الملاحة والاتصـــالات الفضائية التجارية 
صـــراع  أي  فـــإن  الدوليـــة،  والعســـكرية 
خفـــي أو تعطيل صامت لهـــذه الأقمار من 
قِبـــل القوى الكبرى (كأثـــر جانبي لصراع 
ســـيعطل  وموســـكو)  وبكيـــن  واشـــنطن 
المنظومـــات الدفاعيـــة، وشـــبكات الطاقة 
والميـــاه، والمطـــارات، والموانئ البحرية 
فـــي المنطقـــة فـــوراً، ودون حتـــى إطلاق 
رصاصة واحـــدة علـــى الأرض، مما يهدد 
الشـــلل الكامـــل للحياة العامة فـــي الدول 

المستهدفة.

الحرب الطيفية وضرورة 
الاستيقاظ العربي

لا تقتصــــر أدوات الهيمنــــة المداريــــة 
على اســــتهداف الأصول المادية فحسب، 
بل تمتد لتشــــمل ”الحرب الطيفية“ وإدارة 
الترددات الكهرومغناطيســــية، إذ تتعرض 
المنطقــــة العربيــــة بانتظــــام لموجات من 
تزييــــف إشــــارات الملاحــــة والتشــــويش 
التكتيكي القادر على شَــــلِّ شــــبكات النقل 
والاتصــــالات المدنيــــة والعســــكرية دون 
الحاجة لمــــس قمر صناعي في الســــماء. 
وفي ظل تقاطع هــــذه الاختراقات الطيفية 
مــــع صراعــــات القــــوى الكبــــرى وتحول 
الأمــــن  تهــــدد  مســــارح  إلــــى  المــــدارات 
الاستراتيجي العالمي، يسقط الغطاء عن 
واقع لا يحتمــــل التباطــــؤ أو الركون إلى 

التبعية التكنولوجية. ومن هنا، يتكشــــف 
الوجــــه الباهــــض كلفــــة لهــــذا الاختراق، 
ليتحتم على صانع القــــرار العربي إدراك 
أن الفضــــاء لم يعــــد مجرد ميــــدان للردع 
العسكري العابر، بل غدا ”اقتصاد الفضاء 
الجديــــد“ الذي ترفد إيراداتــــه وتطبيقاته 

التجارية عصب الاقتصادات الحديثة.
تأسيســــاً على ذلك، فــــإن مواجهة هذا 
المخاض العسير تقتضي التخلي الفوري 
عــــن أدوار التلقي والانتظــــار، والاعتراف 
بــــأن الاســــتثمار الســــيادي فــــي تقنيات 
الفضاء لم يعد ترفاً أمنياً ولا خياراً طارئاً، 
بل هو طوق النجاة التنموي والاقتصادي 
لحماية مقــــدرات الأمة وضمان موطئ قدم 
فاعل لها في مستقبل الحضارة الإنسانية، 
قبل أن تبتلعها دوامة التهميش المداري. 
وللخروج من هذا النفق، تتجسد مسارات 

العمل العاجلة فيما يلي:

موحــــدة  اســــتراتيجية  إطــــلاق   ]
للمراقبــــة: الاعتــــراف بأن الأمــــن القومي 
يبدأ من المدارات العليا، وضرورة تضافر 
الجهود الإقليمية لإنشــــاء شــــبكات رصد 
ورادار ســــيادية مشــــتركة تكشف التسلل 
المداري والتلصص الأجنبي، وتضع حداً 

لحالة العمى الاستراتيجي.
[ توطين تكنولوجيا الفضاء: تجاوز 
مرحلــــة الاســــتيراد والاســــتهلاك المدني 
البحت نحو بناء برامج مشتركة لتصميم 
وتصنيــــع وإطــــلاق الأقمــــار الاصطناعية 
المتقدمــــة محليــــاً، بمــــا يضمــــن امتلاك 
مفتاح التشــــغيل والسيطرة والاستقلالية 

التكنولوجية الكاملة في أوقات الأزمات.
[ عقيدة فضائية وسيبرانية: تحديث 
المنظومات العســــكرية والمدنية العربية 
لحمايــــة البنــــى التحتيــــة الحيويــــة ضد 
الهجمات السيبرانية والكهرومغناطيسية 
الصامتــــة، مع بناء قدرات ردع ســــيبراني 

تفشّل محاولات الإعطاب المبرمج.
المشــــترك:  الفضائــــي  التكتــــل   ]
توحيــــد الإمكانيــــات الماليــــة والبحثيــــة 
والعلميــــة فــــي الــــدول العربيــــة ضمــــن 
وكالــــة موحــــدة على غرار وكالــــة الفضاء 
الأوروبيــــة، لتعزيز الحضــــور التفاوضي 

والدفاعي أمام التكتلات الدولية الكبرى.
[ الاســــتثمار فــــي العقــــول: إنشــــاء 
مراكــــز أبحــــاث متخصصــــة فــــي فيزياء 
الفضاء وتكنولوجيــــا المحركات الأيونية 
ومــــواد التخفي والدفــــاع المداري، لجذب 
وخلــــق  المهاجــــرة،  العربيــــة  الكفــــاءات 
جيل تقني وعســــكري قــــادر على مواجهة 

تحديات المستقبل.
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بينما يتســــــابق العالم لاستكشــــــاف الفضاء بوصفه أفقًا علميًا واعدًا، تكشف 
ــــــق أن المدارات الأرضية تحولت إلى ســــــاحة حرب خفية، تتداخل فيها  الحقائ
المصالح العســــــكرية والتجارية، وتُستباح فيها السيادة التقنية للدول، لتصبح 

السماء مرآة لصراع القوى الكبرى على مستقبل البشرية وأمنها الكوني.

في العمق

 د. حسن مصدق
أستاذ في جامعة فانسين 
باريس 8

ر رآ

العالم العربي يواجه هشاشة إستراتيجية خطيرة

الفضاء المستباح: كيف تحولت المدارات الأرضية العربية 

إلى ساحة حرب خفية؟
فراغ استراتيجي يفتقر إلى برامج سيادية لمراقبة الفضاء وتتبع مداراته

ساحة صراع خفي فوق الأرض

العالم العربي يواجه هشاشة 

إستراتيجية خطيرة إذ 

ا على بنى فضائية 
ً
يعتمد كلي

أجنبية، مما يجعله عرضة 

للتجسس والشلل الكامل

لدت 
ُ
الأقمار المفتشة التي و

لأغراض مدنية تحولت إلى 

أدوات هجومية صامتة 

تستخدم القرصنة والليزر 

لتعطيل الخصوم في الفضاء



من الذي يقف بقوة وراء العمل 
على عرقلة تنفيذ الاتفاق 

الصادر عن لجنة ”4+4“؟ ولماذا؟ 
المشهد الحالي في ليبيا لا يزال مثقلاً 

بالأسئلة الصعبة، ومختنقًا بحبل 
الغموض الملتف حول عنقه. لكن 

أخطر ما يثير الانتباه هو استمرار 
البعض من صانعي القرار في المنطقة 

الغربية في المراهنة على الحرب 
كحل حاسم ونهائي لحالة الانقسام، 

مع استدعاء الخطاب الديني 
المتشدد، والخطاب القبلي والجهوي 

والمناطقي والفئوي المتشنج، واعتبار 
المواجهة مع القيادة العامة للقوات 

المسلحة في شرق البلاد معركة وجود 
لا مناص من خوضها، سواء بعد 

شهر أو بعد عام.
لنأخذ مثلاً الصادق الغرياني 

الذي عزله مجلس النواب من منصب 
مفتي البلاد منذ 12 عامًا، ولا يزال 

يرأس دار الإفتاء في غرب البلاد 
بدعم الحكومات المتعاقبة بما فيها 
حكومة الوحدة. لم يخالف عقيدته 

المتشددة وتدخله المتعمد لإفشال 
المسار السياسي، ومضى يحرّض 

ضد اتفاق الاجتماع المصغر، حيث 
وصفه بالمشؤوم واعتبره فاقدًا للسند 

القانوني والشرعي ومؤامرة على 
الشعب الليبي، وحذّر الحكومة من 
الركون إلى القيادة العامة للقوات 

المسلحة الليبية أو الوثوق بها، 
مستشهدًا بالنصوص الشرعية التي 
تحرّم الركون إلى الظالمين. كما اتهم 
البعثة الأممية برعاية وتسيير لجنة 
”4+4“ رغم علمها المسبق بأنها فاقدة 

للشرعية (من وجهة نظره).

الغرياني طالب الشعب الليبي 
بالوقوف بقوة ضد حفتر ومنعه 

من دخول طرابلس أو بسط نفوذه، 
ورأى أن اتفاق ”4+4“ الذي يجمع 

بين قيادة الجيش وعبدالحميد 
الدبيبة إنما يمدد لهما الحكم لفترة 

إضافية، ويمنح حفتر سياسيًا ما 
عجز عن تحقيقه بالسلاح والحروب 
في المنطقة. خطاب المفتي لم يخرج 

عن تصلبه المعهود وتمسكه بالحرب 
وسفك الدماء خيارًا لحسم الوضع 

العام في البلاد، واعدًا من سيُقتل من 
فريق المحسوبين عليه بدخول الجنة، 

كما اعتاد دائمًا على توزيع صكوك 
الغفران.

موقف الغرياني جاء امتدادًا 
لمواقفه السابقة التي واجه بها قيادة 

الجيش منذ إطلاق عملية الكرامة في 
مايو 2014، والتي جعلت منه عرّاب 

”فجر ليبيا“ وراعياً روحياً للجماعات 
الإرهابية التابعة لتنظيمي داعش 

والقاعدة في بنغازي ودرنة وسرت 
وغيرها. وفي أغسطس الماضي أدان 
بشدة إعدام 11 إرهابيًا من المتورطين 
في ذبح المدنيين وتصفية العسكريين 
والأمنيين وموظفي الدولة في شرق 
البلاد قبل تحريره، ووصف عمليات 

الإعدام بأنها ”غادرة“ وتتم باسم 
القانون من خلال محاكمات شكلية 
هزلية تحت غطاء مكافحة الإرهاب.

مجلس الدولة الاستشاري 
الخاضع لسيطرة تيار الإسلام 

السياسي لا يمكن أن يخرج عن 
توجيهات ومواقف الغرياني، نظرًا 
لوحدة الهدف والمشروع. فالإخوان 

ومن يدورون في فلكهم من قادة 
الميليشيات وأمراء الحرب يراهنون 

على اللحظة التي يخوضون فيها 
معركة الفصل الأخير مع قوات 

الجيش، ويعتبرون أن أي محاولة 
لتوحيد المؤسسات أو تنظيم 

انتخابات تعددية من دون عراقيل 
دستورية، أو تجاوز مرحلة الانقسام 

في اتجاه بناء الدولة الموحدة السيدة 
على قرارها، ضربة قاصمة لأهدافهم 

السياسية والعقائدية.
وكان رئيس المجلس محمد تكالة 
قد أعلن رفضه حضور مراسم توقيع 

اتفاق لجنة الحوار المصغر (4+4) 
الذي رعته الأمم المتحدة، انطلاقًا 
من موقفه بأن تلك اللجنة تفتقر 

إلى الشرعية لعدم تمثيلها الكافي 
للأطراف والمؤسسات الليبية. وقال 

إنه لا يقبل بتقديم مخرجات اجتماع 
ضيق على أنها توافق وطني دون 

مشاركة المؤسسات الرسمية في 
صياغتها، مشيرًا إلى أن دور الأمم 
المتحدة يجب أن يمكن الليبيين من 
صناعة التوافق بأنفسهم، لا فرض 

مخرجات جاهزة لإضفاء الطابع 
الرسمي عليها.

المجلس العسكري في مصراتة 
أعلن حالة الطوارئ وتشكيل 

غرفة عمليات عسكرية بالمدينة 
ردًا على اتفاق لجنة ”4+4“، كما 
قرر تشكيل غرفة عمليات جديدة 

تضم قادة المحاور واتحاد الثوار 
والكتائب العسكرية بالمدينة، داعيًا 
كافة الجهات السياسية والكتائب 
العسكرية في مصراتة إلى تحديد 

موقفها بوضوح من اتفاق لجنة 
الحوار المصغر. هذا الموقف اتخذته 
مجالس عسكرية أخرى وميليشيات 

مسلحة في مدن الساحل الغربي 
وجبل نفوسة، تأكيدًا على تلقي 

الجميع كلمة السر التي جرى الاتفاق 
عليها سابقًا لعرقلة الحل وتأبيد 

الأزمة.
أطراف داخلية وخارجية تدعو 

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي 
للتمسك بمنصبه، وتطالبه بإحباط 
أية محاولة للمجيء بالفريق صدام 
حفتر بديلاً عنه، وبالتالي الإطاحة 

بالخطة الأمريكية التي يقودها مسعد 
بولس وبخارطة الطريق التي تديرها 

هانا تيتيه.
المعروف عن الفرقاء السياسيين 

في ليبيا اعتمادهم على تبادل الأدوار 
وخلط الأوراق واللعب على حبال 

الوقت في تأمين بقائهم في السلطة. 
وهم عندما يجلسون على الكراسي 
يخططون جيدًا سواء لإحباط مهمة 
تيتيه أو للإطاحة بمشروع بولس، 

ولديهم من القدرة ما يساعدهم على 
إقناع الآخر بضرورة أن ينسى أو 

يتناسى محاولات الحلحلة، وأن 
يتنحى جانبًا مكتفيًا بالإشادة 

باستمرار ليبيا في تصدير النفط 
والغاز.

غير أن للطرف المقابل خياراته؛ 
فالقيادة العامة قدمت للعالم كشفًا 
واضحًا عن مواقفها. وافقت على 
خطة الإدارة الأمريكية وشاركت 

بفاعلية في التوصل إلى اتفاق لجنة 
”4+4“، وهي تقدم نموذجًا مهمًا في 

إدارة الدولة وتكريس سيادتها داخل 
مناطق نفوذ الجيش. ولديها من 

الدوافع والمبررات والسند الشعبي 
والاجتماعي ما يتيح لها إمكانية 
تفعيل حالة الانقسام، على أن لا 

تقبل بديلاً سوى نيل الدعم الإقليمي 
والدولي لقرارها بإتمام عملية 

التحرير، طالما أن الحل السياسي لا 
يجد في غرب البلاد القوى السياسية 
والميدانية القادرة على تحقيقه وجعله 

الخيار الذي لا رجعة عنه.
النص الآن مصقول لغويًا، خالٍ 

من الأخطاء الإملائية والنحوية، 
مع ضبط علامات الترقيم وتنسيق 

الجمل لتكون أكثر وضوحًا وانسيابًا.
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تعتقد إيران أن سيطرتها الميدانية 
على الملاحة في هرمز تمنحها 

رسالة قوة وهيمنة تهدف إلى تعزيز 
أوراقها التفاوضية، وليس مجرد 

تنازل مجاني للإدارة الأميركية، فيما 
بكين وموسكو لم تظهرا استعدادًا 

لدعم إيران عسكريًا في قمة شنغهاي 
في الأول من أيلول/سبتمبر 2026 

بقرغيزستان، بينما بقي الدعم 
الاقتصادي محدودًا وسط تهديدات 
بعقوبات أميركية إضافية، بل هناك 

شكوك بشأن قدرة التكتل على تحويل 
التضامن السياسي إلى دعم اقتصادي 

أو أمني فعلي. الحرب على إيران 
كشفت قدرة هذا التكتل، رغم أنه يشكل 
40 بالمئة من سكان العالم وربع اقتصاد 

العالم.
هددت أميركا على لسان وزير 

الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بيوم 
إنزال اقتصادي يتضمن إجراءات 

لمعاقبة إيران وداعميها، فإن مواجهة 
طهران مع ترمب كشفت عجز منظمة 

شنغهاي للتعاون عن التحرك بصورة 
منسقة، في الوقت الذي تحيي فيه 
مرور 25 عامًا على تأسيسها، وهو 

بمثابة تضامن رمزي مع طهران ومجرد 
إدانة خطابية للولايات المتحدة بما 

يتماشى مع الدعاية الصينية المعتادة 
التي تحافظ على ترابط اقتصادها 
مع الغرب ولا يمكن أن تفرط بهذه 

المكتسبات الضخمة.
الحرب الأميركية على إيران لم 

تكشف هشاشة النظام الإيراني رغم 
تعنته، بل تكشف حجم الرهانات أمام 
مجموعة شنغهاي التي تحاول تحدي 

النظام العالمي الذي يهيمن عليه الغرب 
بقيادة الولايات المتحدة، وهو ما يسلط 

الضوء على مدى عدم فاعلية منظمة 
شنغهاي للتعاون في حماية أمن إحدى 

دولها الأعضاء.

إيران ليس لديها حلفاء؛ فروسيا 
لا تربطها علاقات استراتيجية مع 

إيران تتضمن الدفاع المتبادل، ولا حتى 
التزام سياسي واضح. وقد كتب المؤرخ 

الأميركي ستيفن كوتكين أن بوتين 
لا يبني تحالفات، بل شبكات نفوذ 
تنتهي صلاحيتها حين ترتفع كلفة 

الدفاع عنها. تنظر موسكو إلى إيران 
كصفقة، واقترحت على واشنطن صفقة 

بأن يتوقف الكرملين عن تزويد إيران 
بالمعلومات المخابراتية إذا توقفت 

أميركا عن تزويد أوكرانيا بمعلومات 
عن روسيا، لكن واشنطن رفضت هذه 

المقايضة.
أما الصين فكانت أكثر حدة مع 

إيران حين رفضت زيارة أكبر مسؤول 

في إيران، قاليباف، بحسب تصريح 
زعيم حزب كوادر البناء حسين مرعش 

الذي دعم بزشكيان وسبق أن دعم 
روحاني، إذ قال إن الصين أبلغتنا 
أن زيارة قاليباف لن تتم إلا بعدما 

تفتح إيران مضيق هرمز كما كان قبل 
الحرب، وتحل مشكلتها مع السعودية، 

وتسمح للسفن بعبور المضيق دون 
رسوم، وتنهي مشكلتها مع أميركا.
إيران أضاعت مذكرة التفاهم 

بتوظيفها مضيق هرمز كورقة تفاوض، 
وقدمتها هدية لترامب الذي حول ملف 
النووي إلى ملف هرمز. بل إن مذكرة 

التفاهم أحبطتها ودمرتها إيران، 
وكانت دول المنطقة متحفظة على 

هذه المذكرة التي وُقعت في فرساي، 
وكانت ستؤدي إلى أزمة في المنطقة 
على غرار الاتفاق النووي مع (1+5) 

عام 2015. ويرفض ترمب طلب إيران 
العودة إلى هذه المذكرة ويعتبر أن 

أوانها فات، وأن إيران ضيعت عليها 
الفرصة. أما محاولة الترويج لوجود 
متطرفين ومعتدلين داخل إيران فهي 

وهم وتضليل، بل مجرد توزيع أدوار، 
والجميع متمسك بالعقيدة الإيرانية.

تقترب إيران من حافة الهاوية 
عبر كسر قواعد اللعبة، وهو سيناريو 

اليأس بعدما انتقلت من استهداف 
الملاحة إلى استهداف سلسلة إنتاج 

وتصدير الطاقة، بعدما أوعزت 
للحوثيين بتهديد ممرات البحر الأحمر. 

لكن السعودية شكلت تحالفًا بحريًا 
دفاعيًا حيّد تهديدات الحوثي لممرات 

البحر الأحمر، ولا تزال السعودية 
تصدر نفطها عبر ممر شرق–غرب 

إلى ينبع، ما جعل أسعار النفط في 
مستويات معقولة عند 90 دولارًا 

للبرميل، وليس كما كانت تود إيران أن 
يرتفع إلى 150 دولارًا أو أكثر.

ما جعل إيران تلجأ إلى 
إستراتيجية معادلة ردع جديدة عندما 
صرح قاليباف: ”إذا لم نستطع تصدير 

نفطنا فلن يستطيع أحد تصدير نفطه“، 
وهو أكثر من مجرد تهديد سياسي؛ 
إذ تود إيران مقابل خنقها أن تخنق 

الدول المصدرة للنفط، وأن يصبح 
الخليج وسوق الطاقة العالمي جزءًا من 

معادلة بقائها. لذلك لجأت أميركا إلى 
استهداف مواقع عسكرية ولوجستية 

وحيوية تابعة للحرس الثوري والقوات 
المسلحة الإيرانية في بندر عباس، 
العصب الرئيسي للقوات البحرية، 

لتحييد قدرات ومراكز القطع البحرية 
والزوارق السريعة التي تتميز بها 

إيران. واستهدفت بطاريات الصواريخ 
المضادة للسفن في جزيرة قشم، وقواعد 

بحرية متطورة ومحطات رادار في 
جاسك وسيرك، وقاعدة كنارك البحرية 
والجوية في شابهار، لشل قدرات إيران 

الهجومية والدفاعية للحرس الثوري. 
وجاء التحرك الأميركي كتحرك وقائي 

بعد رصد استخباراتي بأن القوات 
الإيرانية تستخدم السواحل الغربية 
لإطلاق مقذوفات ونشر ألغام بحرية 
متفجرة لعرقلة السفن والملاحة في 

مضيق هرمز.
الخناق الاقتصادي يتخطى مضيق 

هرمز، و“ربيو“ صرح بأنه لا يوجد 
توافق بين أميركا وروسيا، ووزير 

الخزانة الأميركي يطالب دول الجوار 
بوقف أي دعم لإيران لإنهاء هذا 

الصراع بأسرع وقت. ورغم أن إيران 
اعتادت على العقوبات منذ 1979 بنحو 
1600 عقوبة، فإن الخنق الحالي ساهم 

في انخفاض العملة الإيرانية إلى 2.2 
مليون ريال مقابل الدولار، بعدما كان 

قبل الحرب سعر الدولار 1.5 مليون 
ريال.

العمليات العسكرية الأميركية 
مفتوحة بجاهزية عالية، بلغت 100 
ضربة في يوم واحد في 2026/9/1، 

وهناك خلاف داخل الإدارة الأميركية؛ 
فالسيناتور تيد كروز يرى أن الحديث 

عن تغيير سلوك النظام الإيراني قد 
تجاوزه الزمن، ويطالب بالكف عن 

الحديث عن تغيير السلوك إلى تمكين 
المعارضة ودعمها لتغيير النظام.

خطاب التهدئة الإيراني ليس إلا 
محاولة لشراء الوقت وتجنب الانهيار 
الاقتصادي، معوّلين على الانتخابات 
الأميركية النصفية في نوفمبر، لكنه 

رهان خاطئ كعادة إيران، ولن يتخلى 
ترامب عن الحصار والعقوبات الخانقة 

التي أفرغت خطاب التهدئة الإيراني 
من أهدافه، لأنه وجد أن التخلي عن 
الحصار البحري خطأ، وهو مصمم 

على مواصلة الخنق الاقتصادي 
والعمل العسكري حتى ترضخ إيران، 
لكنه يتطلب جدية من الدول المجاورة، 

وبشكل خاص من الصين وروسيا.
حاول ترامب إقناع روسيا والصين 
بأن أميركا جاهزة للتصعيد العسكري 

إذا رفضتا التعاون معها، لأنه إذا 
توقفت الصين وروسيا عن دعم النظام 
الإيراني سينهار بسرعة. لكن ما مدى 
استعداد روسيا للمقايضة مع ترامب 

في موضوع أوكرانيا؟ ومع الصين 
تتعلق الملفات التجارية وملف تايوان، 

وهناك زيارة للرئيس الصيني إلى 
واشنطن في سبتمبر 2026. وفي ضوء 

سياسات بدائل عبور الناقلات في 
ممرات غير هرمز، سيقلل ذلك من قيمة 
الورقة التي تتمسك بها إيران، وسيتم 

تفريغ أهمية المضيق.
إذا رفض البلدان واستمرت إيران 

في التعنت والمكابرة، ستركز أميركا 
ضرباتها على جزيرة لارك حيث البنية 

التحتية العسكرية للحرس الثوري، 
وهو ما حدث في 2026/9/1، وهي 

رسالة لروسيا والصين، ليست فقط 
لإيران، وشملت الضربات جزيرة خارك 

حيث البنية التحتية النفطية لإيران. 
ولن يقبل ترامب بسيطرة إيران على 

مضيق هرمز ولا حتى بالتفاهمات 
الإيرانية–العمانية. وفي أخطر تصريح 

لوزير الخارجية الأميركي، قال إن 
مضيق هرمز سيخسر مكانته العالمية، 

إذ كانت المنطقة أهم منطقة شحن خلال 
العامين فقط، وذلك لأن السعودية تعمل 

على فتح طرق بديلة وجديدة لضخ 
نفطها إلى بحر العرب والبحر الأحمر، 

وستلتحق كل الدول بعد السعودية، 
مما يجعل هذا المضيق بلا أي قيمة 

تُذكر.

من يعرقل جهود بولس إيران تفاوض من موقف ضعف
وتيتيه في ليبيا؟
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 لا تدخـــل مجموعة «بكاء الحقل الأخير» 
لعبدالكريـــم البليخ إلى عالم الإنســـان من 
الأبواب الواسعة التي اعتادتها الحكايات 
البطولية، بل من الشـــقوق الصغيرة التي 
تتركهـــا الحياة في الـــروح. إنها مجموعة 
تنحاز، في جوهرها، إلى الإنسان العادي: 
الفـــلاح، والعامـــل، والمهاجـــر، والمـــرأة 
المقهـــورة، والأب الغائـــب، والابنـــة التي 
تعيـــد بناء نفســـها في المنفـــى، والرجل 
الذي يكتشف أن شكّه قد يكون أكثر قسوة 

من الحقيقة.
ومن خلال هذه الشـــخصيات، لا تبدو 
القصـــص مجـــرد حكايات متجـــاورة، بل 
أجـــزاء من ســـؤال واحـــد: كيـــف يحافظ 
الإنسان على صورته الداخلية حين تتغير 
الأرض من تحته، وتخونه الأمكنة، ويخذله 
الآخرون، ويصبح عليه أن يبدأ من جديد؟

وثلاثيـــن  اثنيـــن  المجموعـــة  تضـــمّ 
عمـــلاً قصصيـــاً، إلاّ أن أهـــم مـــا يمنحها 
وحـــدة داخليـــة ليـــس عـــدد القصص ولا 
تنـــوع أمكنتها، بل ذلـــك الخيط الأخلاقي 
والإنســـاني الذي يصل بينهـــا. فالأرض، 
والكرامة،  والذاكـــرة،  والمنفـــى،  والبيت، 
والمـــرأة، والخوف من الفقـــد، كلها تعود 
بصور مختلفة، كأن الكاتب يكتب الحكاية 
ذاتها مـــن زوايا متعـــددة. لهـــذا لا تكون 
الأرض في هذه المجموعة مجرد جغرافيا، 
ولا الغربة مجـــرد انتقال من بلد إلى آخر، 
ولا الفقر مجرد عوز مادي؛ كل عنصر منها 
يتحـــول إلى اختبار للإنســـان، وإلى مرآة 
تكشـــف مقدار ما يســـتطيع أن يحفظه من 

نفسه وهو يتعرض للتصدع.

كرامة في الظل

في قصـــة «بطلة مجهولـــة» يتقدم هذا 
الانحيـــاز الإنســـاني بوضـــوح. امرأة في 
لويزيانـــا تعمل خادمة في بيت ميســـور، 
محاطة بالفقـــر والعائلة المتعبة، لكنها لا 
م بوصفها موضوعاً للشـــفقة. قوتها  تُقـــدَّ
تأتي من قدرتها اليومية على الاســـتمرار. 
هنـــا لا تصنع البطولـــة بندقية ولا خطاب 
ولا فعـــل اســـتثنائياً، بـــل يـــد متشـــققة 
تواصـــل العمل، وأمومـــة تتحمل، وكرامة 
لا يراهـــا الذيـــن يعيشـــون فـــي القصور.
المفارقـــة الطبقيـــة بيـــن البيـــت الفقيـــر 

والقصر ليســـت مجرد خلفيـــة؛ إنها بنية 
نقدية تكشـــف عالماً يرى الخدمة ولا يرى 
الخادمة، ويســـتفيد من الصبر ولا يعترف 
بصاحبه. وفي هذه القصة تحديداً يتضح 
ميل الكاتب إلى تحويل الهامش إلى مركز: 
المـــرأة التي تقـــف على أطراف المشـــهد 
الاجتماعي تصبح، في المعنى الأخلاقي، 

أكثر الشخصيات حضوراً.

غير أن قوة القصة لا تأتي من رسالتها 
الاجتماعية وحدهـــا، بل من التحول الذي 
تتركه في الراوي نفســـه. اللقـــاء بالمرأة 
يدفعه إلى مراجعـــة تصوراته عن الأنوثة 
والكرامة والجمال، فتغدو الشخصية مرآة 
لـــه بقدر ما هـــي موضـــوع حكايته. وهنا 
ينجح النص في تجاوز الوصف الخارجي 

إلى مساءلة الذات.
لكن كثافة التشـــبيهات والاستعارات، 
علـــى جمـــال بعضهـــا، تبلغ فـــي مواضع 
حـــدّاً يهدد حركة الســـرد؛ فحيـــن تتراكم 
الصـــور على كل تفصيـــل، يصبح القارئ 
أحيانـــاً أمـــام لغة تريد أن تُـــرى أكثر مما 
تريـــد أن تفســـح المجال للشـــخصية كي 
تتكلم. وهذه ملاحظـــة تتكرر في أكثر من 

قصة: اللغة الشـــعرية عنصر قوة أساسي 
في المجموعة، لكنها تحتـــاج أحياناً إلى 
اقتصاد أشـــد حتـــى لا تطغى البلاغة على 

حرارة الحدث.
ويتخذ الاغتـــراب وجهاً أكثر قســـوة 
فـــي «عـــدت كي أعيـــش». حـــازم لا يُهاجر 
لأنه مفتون بالســـفر، بل لأن الحرب والفقر 
وتعطـــل التعليـــم ضيقت أمامـــه إمكانات 
البقاء. وما يبدأ باعتبـــاره محاولة لإنقاذ 
الأســـرة يتحـــول تدريجيـــاً إلـــى امتحان 
للهوية. فـــي الغربة يصير الإنســـان رقماً 
على بطاقـــة عمل، وتختـــزل علاقته بأهله 
في عبـــارة مطمئنة يكررها عبـــر الهاتف: 
«أنا بخير». لكن الخيـــر هنا كذبة رحيمة؛ 

فالجسد يعمل، بينما تتآكل الروح ببطء.
يتنقـــل حـــازم بيـــن المهـــن ويصطدم 
باللاانتمـــاء، ثم يبدأ الهـــروب إلى العزلة 
تدينـــه  لا  القصـــة  والقمـــار.  والملاهـــي 
أخلاقياً بقدر ما تكشـــف الآلية التي يمكن 
أن تدفع الإنسان المنهك إلى تخريب نفسه 
حين يفقد المعنى. فالخســـارة لا تبدأ عند 
طاولة القمار؛ إنهـــا كانت موجودة قبلها، 
فـــي الانفصال عـــن البيت والأهـــل واللغة 

والإحساس بالمكان.
وتنبـــع أهميـــة هـــذا المســـار من أن 
الغربة لا تُرسم بوصفها نقيضاً رومانسياً 
للوطن، بل بوصفها فضاء معقداً يمكن أن 
يمنح فرصة ويأخذ مقابلاً نفســـياً باهظاً. 
إنها لا تسأل فقط: لماذا يغادر الناس؟ بل: 
ماذا يحدث لهم بعد أن يصلوا؟ وهذه نقلة 
مهمّة؛ لأن أدب المنفى يضعف حين يكتفي 
برثـــاء المـــكان الأول، بينما يقـــوى حين 
يراقب تحولات الإنسان في المكان الجديد. 
وفي «عدت كـــي أعيش» تظهر إحدى أفكار 
المجموعة المركزية: النجاة الجســـدية لا 

تعني بالضرورة النجاة الداخلية.

الخوف يصنع القسوة

أما «غـــدر صديقة» فتنتقل من قســـوة 
المنفـــى إلـــى قســـوة البنيـــة الاجتماعية 
نفســـها. شـــمس ضحية رســـالة لم تصل، 
وصديقـــة خانت الثقة، وأخ انقاد إلى وهم 
«الشـــرف» من دون أن يمنحها حق الدفاع 
عن نفســـها. هنا تصبح الحكاية مواجهة 
مع منظومـــة كاملة لا مع شـــر فردي فقط. 
أســـرار تشعل الفتنة، وعدنان ينفذ الحكم، 
لكـــن البيئة التي تجعل الشـــبهة أقوى من 
الحقيقـــة هـــي المتهم الأكبـــر. حين يُمنح 
الرجل ســـلطة العقاب لمجرد الظن، وحين 
تصبـــح ســـمعة العائلـــة أعلى مـــن حياة 
المرأة وحقها في الاختيار، تكون الجريمة 

قد بدأت قبل الفعل نفسه.
وميـــزة القصة أنهـــا لا تنتهـــي بقتل 
شـــمس، بل بنفيها وطردها. وهذا الخيار 
أكثـــر دلالة مما يبـــدو، لأن النفي هنا موت 
اجتماعي: حرمان من الأم والبيت والقرية 

والاسم الآمن. 

 تتجلـــى في تخطيطـــات الفنان أوميد 
عباس رؤيـــة أكاديمية متمرســـة تحتفي 
بالجســـد الإنســـاني لا بوصفه موضوعًا 
جماليًـــا ثابتًا، بـــل بوصفه طاقة حية في 
حالة تحـــول دائـــم، حيث يرتكـــز البناء 
التشريحي لديه على دقة عالية في ضبط 
المقاييـــس والأبعـــاد، ولكن هـــذه الدقة 
لا تهدف إلـــى تجميد الجســـد في وضع 
تشـــريحي جامد، بل إلى الإمساك بليونة 
الحركـــة الباليرينية (حركة رقص الباليه 

الكلاسيكي) في أوج انسيابها.
إنها دقة الخبير الذي يعرف أن العظم 
والعضلة ليســـا هيكلاً جامدًا، بل جهازًا 
ميكانيكيًا يشـــتغل وفق قوانين الفيزياء 
والجاذبية والتوازن، وأن مهمة الرســـام 
هي أن يجعـــل هذه القوانيـــن مرئية. ما 
يميـــز تجربة أوميد عبـــاس منذ اللحظة 
الأولى هو تعامله مع ”الســـكيتش“ كعمل 
فني مكتمـــل الذات وليس مجرد دراســـة 

تحضيرية تمهد للوحة نهائية.

القبض على ومضة

تمرينًـــا،  ليـــس  عنـــده  الســـكيتش 
هـــو قرار، هـــو لحظة قبض علـــى الزمن 
يختـــار فيها أن يبقـــي الخط مكشـــوفًا، 
والظـــل عائمًا، والمســـاحة ناقصة عمدًا. 
يزاوج في هـــذه التخطيطات بين صرامة 
الأكاديمية في رســـم التشـــريح العضلي، 
ما يُعرف بالتشـــريح الفني، وبين رهافة 
الملمس واقتصاد الظـــل والنور. فالخط 
عنـــده يعـــرف متـــى يكـــون حـــادًا يحدد 
بروز عظم الكتف، ومتـــى يتراجع ليترك 
للـــورق أن يتنفس.. والفحم والغرافيت لا 

يستخدمان لملء الفراغ، بل لنحته.
النتيجة هي أوراق تحمل ثقل الجسد 
وخفتــــه فــــي آن واحد، ثقل المــــادة وخفة 
الراقصة. تظهر جودة التكوين في طريقة 
توزيع الكتل والأنغــــام الضوئية. لا يوزع 
أوميد الأشكال اعتباطًا على سطح الورق.. 
هناك إحســــاس معماري بالفراغ، كأن كل 
جســــد هو كتلة معلقة في فضاء محسوب، 
وتسهم التباينات الحادة بين ظلال الفحم 
والغرافيت الغامقة وبين ســــطوع الضوء 
الفراغي في تجســــيد البــــروزات العضلية 

لظهر وذراعي وساقي الراقصات.
الضـــوء عنـــده لا يأتـــي مـــن مصدر 
خارجي مرســـوم، بل يتولـــد من احتكاك 
الجســـد بالظل، فمنطقة الظهـــر مثلاً قد 
تُتـــرك بيضاء تقريبًا لتبـــرز، بينما تغرق 
ثنية الفخذ في سواد كثيف يمنحها عمقًا 
وحجمًا.. هذا التلاعب الضوئي لا يهدف 
إلى الواقعية الفوتوغرافية، بل إلى دراما 
الحركة، إنه يضيء ما يجب أن نراه أولاً: 
انثناء العمود الفقري، توتر الوتر، امتداد 

أصابع القدم.
وفـــي تفاصيل القمـــاش، وخصوصًا 
”التوتو“ الكلاســـيكي، ينتقـــل عباس من 
المحـــاكاة الواقعية الدقيقة إلى الاختزال 
الواعي. نـــرى ثنيات القماش مرســـومة 
بدقة تشـــريحية تكاد تكون هندســـية، كل 

طية تُحســـب وزنهـــا وثقلهـــا وعلاقتها 
بالجاذبية، لكنه لا يستكمل كل المساحة، 
يتـــرك أجزاء مـــن الورق علـــى بياضها، 
ويتـــرك خطوطًا أولية عفويـــة كأنها أثر 
يد ســـريعة، هـــذا التناوب بيـــن الإكمال 
والإضمار يمنـــح اللوحـــة حيوية زمنية 
نـــادرة. نشـــعر أن الحركة لـــم تنته بعد، 
وأن الراقصة في اللحظة التالية ســـتكمل 
الدوران، إنه يثبت الحركة لا كصورة، بل 

كإمكانية.

المتلقي لا يـــرى نتيجة الحركة فقط، 
بل يشعر بثباتها في لحظتها التعبيرية، 
كأنـــه قبض على ومضة. هـــذا المنهج لا 
يأتي من فراغ.. يتجلى التأثير الأكاديمي 
والتاريخـــي في أعمـــال أوميد عباس من 
خـــلال تقاطعات واعية مع كبار الفنانين، 
لا كنســـخ بـــل كحـــوار، التلميـــح الأبرز 
والأشد وضوحًا هو إلى إدغار ديغا، فكما 
فعـــل ديغا مع موضوعة رقص الباليه في 
باريس أواخر القرن التاســـع عشر، يفعل 

أوميد اليوم، لكنه لا يكرر ديغا، يفهمه.

ثلاثة تقاطعات

ديغا لم يرســـم الباليه على المســـرح 
تحـــت الأضواء، بـــل اقتنـــص اللحظات 
التلقائيـــة في الكواليـــس: الراقصات في 
حالات الاســـترخاء، في الاســـتعداد، في 
اســـتجماع الحركة قبل القفز، وركز على 
الزوايا الخلفية للجسد، على ظهر منحنٍ، 

على قدم تُربط، على عنق يلتفت.
أوميد عباس يســـير في هـــذا الدرب 
نفســـه، نجد في تخطيطاته ذلك الانحياز 
للخلف، للمنحنى، للحظة ما قبل العرض. 
لا يرســـم البطولة، يرسم الجهد. لا يرسم 
النتيجة، يرسم العملية. وهذا هو جوهر 
الحداثة في ديغـــا: أن يجعل من الخاص 

واليومي موضوعًا ساميًا.
ومن ديغا يعـــود بنا أوميد إلى منبع 
أبعـــد: ليوناردو دا فينشـــي.. التأثر هنا 
ليس موضوعيًا بل منهجيًا. في دراسات 
ليونـــاردو التشـــريحية الدقيقة نجد ذلك 

الهـــوس بفهم الجســـد مـــن الداخل لكي 
يُرسم من الخارج.

كان ليونـــاردو يشـــرّح ليعـــرف كيف 
تتصـــل العضلـــة بالعظم، وكيـــف تؤثر 
الحركة الفيزيولوجية على سطح الجلد. 
أوميـــد عبـــاس يحمل الـــروح نفســـها. 
خطوطه لا ترســـم شـــكل العضلـــة فقط، 
بـــل اتجاه أليافها، وشـــدها، وارتخاءها. 
عندما يرســـم ظهر راقصة فهو لا يرســـم 
سطحًا، يرســـم بنية، يفهم أن البروز هنا 
سببه العضلة شـــبه المنحرفة، وأن هذا 

التجويف سببه الفقرة القطنية.
هـــذه المعرفـــة التشـــريحية تمنـــح 
رسومه مصداقية لا تكتسب من الموهبة 
وحدها، بل من الدراســـة والتراكم، ولهذا 
تبـــدو أجســـاده مقنعة حتى فـــي أقصى 

حالات الاستطالة والتوازن المستحيل.
ثم يأتي التقاطع الثالث مع أوغوست 
رودان. رودان كان نحاتًــــا، لكــــن أوميــــد 
يســــتلهم منه الإحساس التعبيري بحركة 
العضــــلات. فــــي ”العصــــر البرونزي“ أو 
”البــــرغ“ نرى كيــــف جســــد رودان الطاقة 
الكامنة في الجسد البشــــري قبل انفجار 
الحركة، الجســــد عنده متوتر، العضلات 
مشدودة، والظهر يحمل ثقل قرار لم يتخذ 
بعــــد. هذا هــــو بالضبط مــــا يفعله أوميد 
بالخــــط.. فــــي تخطيطاته نــــرى الكتفين 
مشــــدودين إلى الخلف اســــتعدادًا للقفز، 
نرى الســــاقين في وضع توتر لا في وضع 
راحة. إنه يرسم الطاقة الكامنة، لا الحركة 

المنفذة.
ولهذا السبب تبدو رســـومه ”ثقيلة“ 
رغـــم خفتها، لأنها تحمل في داخلها وعد 
الحركـــة. إن الجمـــع بين هـــؤلاء الثلاثة 
ليـــس جمعًـــا اعتباطيًـــا: ديغـــا أعطـــاه 
أعطاه  ليونـــاردو  واللحظة،  الموضـــوع 
العلم والتشـــريح، رودان أعطـــاه الطاقة 

والتعبير.
وأوميد عباس يصهر هذا كله في لغة 
خاصـــة به. لغته لا تعتمد على اللون، لأن 
اللـــون قد يخفي. لغته تعتمد على العظم: 
على الخط والظل والملمس. الفحم عنده 
مادة جســـدية، يفركهـــا بأصابعه أحيانًا 
ليصنـــع تدرجًـــا رماديًـــا يشـــبه الجلد، 
والغرافيـــت يترك بـــه لمعة تشـــبه عرق 
الجســـد. الورق ليس خلفيـــة، هو الهواء 

الذي تتحرك فيه الأجساد.

الدقة والعفوية، العلم والشعر

ومـــن المهم الإشـــارة إلـــى أن أوميد 
لا يرســـم الباليـــه كموضوع رومانســـي 
أو زخرفي. هو يرســـمه كمعمل للجسد.. 
الباليه عنده هو أقصى ما يمكن للجســـد 
البشـــري أن يفعلـــه من حيـــث الانضباط 

والحرية معًا.
الراقصة عنده ليست جميلة فقط، هي 
رياضية وفيلسوفة. جسدها يكتب معادلة 
بين القوة والرشاقة، بين الألم والجمال. 
ولهذا يركز علـــى التفاصيل التي لا تُرى 
عادة: التواء الكاحل، ضغط أصابع القدم 
داخل الحذاء، تشـــنج عضلات الظهر. إنه 
لا يجمل، بل يكشف، وهذا الكشف هو ما 

يمنح أعماله صدقًا.
في الســـياق العراقي المعاصر، تأتي 
أهميـــة تجربـــة أوميد عباس مـــن كونها 
تعيد الاعتبـــار للرســـم الأكاديمي كقيمة 
قائمة بذاتها في زمن تهيمن فيه الصورة 
الرقمية والتجريب السريع. يعود عباس 
إلى الورق والفحم والغرافيت، ويقول إن 
اليـــد ما زالـــت قادرة علـــى أن تقول ما لا 

تقوله الآلة.
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من الناحية الفنية المجموعة 

تتكئ على لغة ذات نزعة 

تصويرية واضحة وتكثر 

فيها الاستعارة والتشخيص 

والمقابلات

أوميد عباس لا يعامل 

السكيتش كتمرين، هو 

عنده قرار ولحظة قبض 

على الزمن يختار فيها أن 

يبقي الخط مكشوفا

�

الأرض ملاذ الإنسان (لوحة للفنان علي مقوص)

أوراق تحمل ثقل الجسد وخفته في آن واحد

«بكاء الحقل الأخير».. 

الإنسان في مواجهة الاقتلاع

الفحم يرقص 

على ورق أوميد عباس
عبدالكريم البليخ يكشف هشاشة الإنسان وقدرته رسام عراقي يصغي إلى أنفاس الراقصات

على مقاومة الفقد وحفظ إنسانيته
ــــــح مجموعة «بكاء الحقــــــل الأخير» للكاتب الســــــوري عبدالكريم البليخ  تفت
ســــــردًا مشــــــبعًا بأســــــئلة الفقد والاقتلاع والانتماء، عبر شخصيات عادية 
ــــــين الأرض والمنفى والبيت  تواجــــــه الحــــــرب والغربة والفقر والخــــــوف. وب
والذاكرة، تتشــــــكل حكايات تكشف هشاشة الإنســــــان وقوته معًا، وتبحث 
عن المعنى الذي يبقى حين تتســــــاقط الأمكنة والأمان، وتتغير صورة الذات 

تحت ضغط التجربة.

يســــــتعيد الفنان العراقي أوميد عباس في تخطيطاته علاقة الرســــــم بالجسد 
والحركة، مستندًا إلى معرفة أكاديمية دقيقة بالتشريح، وإلى حساسية تلتقط 
لحظة الراقصة بين الســــــكون والانفجار. ومن خلال الفحم والغرافيت، تتحول 
الورقــــــة إلى فضاء تتجاور فيه الكتلة والفراغ، وتلتقــــــي الدقة العلمية بالطاقة 

التعبيرية، في تجربة تستحضر ذاكرة الفن وتختبر إمكاناته المعاصرة.

علي إبراهيم الدليمي
كاتب عراقي

د. آمال بوحرب
شاعرة وناقدة تونسية
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